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مـــن البـــديهي عنـــد نهايـــة حـــديثنا عـــن الأ�ظمـــة التعليميـــة عنـــد إباضـــية المغـــرب 

ــة العلـــم مــــن طـــلاب وعلــــماء �ـــا لهــــم مـــن دور أســــاسي في تنــــشيط  إلى الإشـــارة حملــ

 .والفكرية وتطورهما في أي مجتمع كانالحركة العلمية 

أو :ا:  

  :لا بد من التفريق بين نوعين من الطلاب

  .ا او) ان(طب : اع اول

مع اا :ا ب اط.  

الفصل المخصص للمراكز (الصبيان، فهؤلاء، كما أشرنا في : اع اول

 يد الأ�وين والمعلم في الكتاتيب، وكان هذا التعليم ، ممن يتعلمون على)العلمية

  .ًضروريا لمعرفة المبادئ الأساسية من دين وقراءة وكتابة

ولم يكـن في هـذه المرحلـة  مـن ضرورة أن يواصـل الـصبي تعليمـه  في المراحــل 

ــــيم  ـــلى تعلـ ـــان أوليـــــاء الأمـــــور حريـــــصين عــ ـــد كــ ـــة الأولى، فقــ العليـــــا بعكـــــس المرحلــ

ــة  ــ ــ ـــم في مرحلـ ــ ـــلى أولادهــ ــ ـــا عــ ــ ـــاس حرصــ ــ ـــد النــ ــ ــن أشــ ــ ــ ــية مـ ــ ــــان الإباضـــ ــ ــــصبا، وكـ ًالـــ

ــد االله الـــشكاس حـــث ابنـــه عـــلى  مواصـــلات أ�نـــائهم التعلـــيم، فهـــذا والـــد أ�ـــو عبيـ

 وكذلك  أم محمـد ماكـسن بـن الخـير )١(مواصلة التعليم في المرحلة الأولى والثانية

 ناحيـة ومـن . )٢(كانت حريصة على تعلم ابنهـا التعلـيم في المرحلـة الأولى والثانيـة

أخـــرى، كانـــت هنـــاك مـــن الأسر التـــي اشـــتهرت بـــالتعليم والعلـــم، وكـــانوا يحبـــون 

                                                
  .١٣٤سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ١(

  ".مخطوط"٣٦٣الدرجيني طبقات الإباضية ، ورقة) ٢(
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ًلأولادهـــم أن يواصـــلوا مـــا هـــم عليـــه مـــن مـــسيرة  العلـــم، ولهـــذا كثـــيرا مـــا نجـــد في 

بيـــوت خاصـــة اشـــتهرت في فـــترة الدراســـة بـــالعلم  إلى المـــصادر الإباضـــية مـــا تـــشير

لــدرفي،  وبيــت أبي عبداللــه محمــد مثــل بيــت الأئمــة الرســتميين، وبيــت أبي عبيــدة ا

  . )١("جربة"بن بكر، وبيت أبي زكريا اليهراساني في 

مع االطلاب الذين يتلقون علومهم في غير الكتاتيب، ولا ترتبط : ا

هذه المرحلة بسن معين، لذا يدخل فيه الراشدون من الصبيان والشباب 

  ".شيوخ"والكهول 

�ظمة التعليميـة للأمـاكن الـذي يـتم فيهـا وقد أشرنا في الفصل المخصص بالأ

التعلـــيم في هـــذه المرحلـــة وكـــل مـــا يتعلـــق فيهـــا إن كـــان مـــن الأهـــداف والمقـــررات 

أ�ــواع الطــلاب هــذه  إلى وأدواتهــا وأوقاتهــا والــزمن المحــدد لهــا، وهنــا ســوف نــشير

  :فرعين إلى المرحلة، وينقسمون

  ط رن  ا: اع اول

ع اان: من أو دا ط  

هم الطلبة الذين يحضرون المجالس والحلقات ومنازل العلماء : الفرع الأول

فيـتعلم مــنهم مــن يــتعلم، ومـنهم مــن يريــد معرفــة أمــر مـن أمــور دينــه، أو مــن يريــد 

ـــاد ـــوعظ والإرشــ ـــساء الأ�اضـــــيات . )٢(الــ ــن نــ ــيرا مـــ ــأن كثـــ ــــات بـــ ـــد جـــــاءت روايـ ًوقــ

  .)٣(ّلاة العشاء يسمعن منهميحضرن مجالس  الفقهاء بعد ص

                                                
ـــــــــا) ١( ـــــــــدرجيني. ١٨٤، ١٦٥ســـــــــــير الأئمـــــــــــة،ص: أ�ـــــــــــو زكريــ ـــــــــات الإباضـــــــــــية ، ورقـــــــــــة : الــ طبقــ

  . ١٩٧، ٩٣، ٩٢، ٥٢، ٥١، ص٣٠،ص٢السير،ج: الشماخي". مخطوط"٢٨٥

  ".مخطوط "٢٨سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)  ٢(

  .١٢، ١١، ٦ ،ص٢، ج٢١٠، ١٨٧،ص١السير،ج: الشماخي) ٣(
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ــــذا بالإضـــــافة ــــام  إلى هـ ــن أحكـ ــــا مـــ ــــا فيهـ ـــم ومـ ـــالس الحكــ ــوى ومجــ ــ ــــالس الفتـ مجـ

ــــاتهم  ــــاء حلقــ ـــد انتهــ ــ ــــماء بعـ ـــن العلــ ــ ــدد مـ ــ ــن عــ ــ ــــات عــ ــــاءت روايــ ـــد جــ ــ ــــب، وقـ وخطــ

  .)١(ومجالسهم العلمية يقعدون للحكم في قضايا الناس

ن تلقــوا وهــم الطــلاب والتلاميــذ الــدائمون والمنتظمــون، الــذي: الفــرع الثــاني

  .العلوم من مشائخهم وعلمائهم وأصبحوا بعد ذلك علماء ومشائخ

  :ار وات

أن التعليم عند الإباضية كان يقوم على اختيـار الطالـب  إلى لا بد من الإشارة

لمعلمه في المرحلة العليا، ويمكن أن يأخذ العلـم عـن أكثـر مـن عـالم واحـد، وهـذا 

والــرحلات التــي اشــتهر بهــا طــلاب العلـــم . مينمــا هــو متعــارف عليــه عنــد المـــسل

  .هي أكبر دليل على حرية الاختيار في طلب العلم

" نفوسـة"جبـل  إلى وكان طـلاب العلـم يـأ�ون مـن منـاطق متفرقـة مـن المغـرب

  .للتعلم على يد علمائها" جربة"و

 إلى فهذا أ�و القاسم يزيد بن مخلد وأ�و خزر يغلى بن زلتاف رحلا مـن الحامـة

" قـسطيلية" إلى ، بعـدها ارتحـلا)٢(فوسـة للـتعلم عـلى يـد حـسنون  بـن أ�ـوبجبـل ن

 وهـذا أ�ـو مـسور سـيجا  اليهراسـاني تعلـم في )٣(للتعلم على يد سـليمان بـن زرقـون

، وأ�نـاء أبي زكريـا فيـصل ارتحلـوا مـن )٤(" جربـة" إلى بعدها ارتحل" نفوسة"جبل 

                                                
  .٣، ص٢ جالسير،:الشماخي". مخطوط "٥٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)١(

  .١٣٦سير الأئمة ،ص: أ�و زكريا) ٢(

  .٣٤، ٣٣،ص٢السير،ج: الشماخي) ٣(

  .١٦٥سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٤(
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ــة" ـــ إلى "جربــ ــد االله محمــــد بـ ــدهالمغــــرب للبحــــث عــــن أبي عبــ ـــر للــــتعلم عنــ . )١(ن بكـ

ـــل ـــل ثــــم ارتحـ ــد أبي نــــوح ســــعيد بــــن زنغيـ ــم عــــلى يــ ــد االله قــــد تعلــ  إلى وكــــان أ�ــــو عبــ

ــة" ـــصل اليهراســــاني" جربــ ـــد أبي زكريــــا فيـ ــه. للــــتعلم عنـ ـــدها توجــ ـــيروان  إلى بعـ القـ

، وهذا أ�و محمد ويـسلان بـن يعقـوب المـزاتي تعلـم مـن أبي )٢(لتعلم اللغة والنحو

إن تلاميـذ موقعـة باغـاي : ، وهنـاك روايـة)٣( الأصـولالقاسم يزيـد القـران  وعلـم

  .)٤(لم يتعلموا من أبي نوح سوى علم اللغة

  :ت اب

ــة الطـــلاب فـــيما بيــــنهم عـــلى وجـــه العمـــوم بالتعـــاون والتــــشارك إذ  تتميـــز علاقـ

كانـــت الظـــروف المحيطـــة بـــالطلاب تـــساعدهم عـــلى تقويـــة مـــا بيـــنهم مـــن روابـــط، 

ـــا فهــــذا أ�ــــو القاســــم  يزيــــد بــــ ــلى بــــن زلتــــاف كانــــا يقــــرآن كتابـ ــزر يغــ ًن مخلــــد وأ�ــــو خــ

ءتـه، إذ . ًواحدا فإذا فرغ أ�و القاسم من الكتاب أخذ أ�ـو خـزر الكتـاب وقـام بقرا

ـــن  ــلى بــ ــ ـــزر يغـ ـــو خــ ــه أ�ــ ــ ــــاه لزميلـ ــه أعطـ ــ ـــراءة كتابـ ــــرغ مـــــن قــ ـــم إذا فـ ـــو القاســ ــ ــــان أ� كـ

  .)٥(زلتاف

ــن تلــــك الــــروابط وتز ــي ينظمهـــا العلــــماء تقــــوي مـ ــدها وكانـــت الــــرحلات التــ يــ

 كما هي عادة الإباضية، ولذا )٦(وهي من عادات علماء المسلمين في دار الإسلام 

                                                
  ".مخطوط"١٥٠طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

ــــية ، ورقــــــة ". مخطــــــوط"٦٤ســــــير أ�ــــــو الربيــــــع، ورقــــــة : الوســــــياني في)٢( " ١٥٠الــــــدرجيني الإباضــ

  ".محظوظ

  .٥٦،ص٢،جالسير: الشماخي) ٣(

  .١٤٤سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٤(

  ".مخطوط"١٠٦طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ٥(

  .٨٢تذكرة السامع، ص: ابن جماعة) ٦(
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ـــشر  ــا نــ ـــدتها ومنهـــ ـــرفتهم بفائــ ـــون عـــــلى القيـــــام بهـــــا لمعــ ـــية يحرصــ ـــماء الإباضــ كـــــان علــ

الوهبيـة  إلى المذهب الإباضي، فهذا ابن زرقـون اسـتطاع تحويـل منطقـة في إفريقيـة

 أحمــد بــن أبي بكــر أســتطاع نــشر المــذهب وهــذا أ�ــو عبــد االله. بعــدما كــانوا نكاريــة

وكـان غرضـه مـن الـرحلات مـن . الأ�اضي بين بني مصعب بعـدما كـانوا واصـلية

  .)١(جانب آخر إراحة خاطره وخواطر طلابه

أما علاقاتهم بأساتذتهم، فهي في مرتبة  عالية من الاحترام والتقـدير، إذ كـان 

تـى صـاروا علـماء، وكـان يوصـف ًالطلاب النجباء كثيرا ما يلازمـون أسـاتذتهم ح

  .)٢(ًبعض التلاميذ بأنهم كانوا في صغرهم مع الأشياخ، وأصبحوا شيوخا

ا اأ:  

ٍحـد كبـير الأوضـاع ا�اليـة للعلـماء، فقـد  إلى أما الأوضاع ا�الية للطلبة فهي تشبه

 بـل كان هناك الأغنياء الذين لم تكن أموالهم تعينهم على معيشتهم الخاصـة فحـسب،

تعــدت لــتعم الإنفــاق عــلى رفــاقهم في العلــم، وهــذا تجــلى بوضــوح بعلاقــة أبي القاســم 

  .)٣(يزيد بن مخلد بصاحبه أبي خزر يغلى بن زلتاف

وكـان مـنهم مــن يعمـل في أعــمال يتكـسب منهــا، ولا تـشغله تلــك الأعـمال عــن 

ولى ًتحصيله العلمي، ومن أ�رزهم أفلح بن عبد الوهاب، إذ كان تاجرا قبل أن يت

كوكــو للتجــارة  إلى الإمامــة الرســتمية، إذ يــروى بــأن أ�ــاه عبــد الوهــاب قبــل ســفره

                                                
  ".مخطوط"١٦٥، ٩٩طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ١(

  .٣٢،ص٢السير،ج:الشماخي) ٢(

  .١٣٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٣(
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وهــذا أ�ــو ذر ابــان بـــن وســيم كــان يعمــل عملـــه في . )١(ســأ�ه عــن مــسائل في الربـــا 

 إلى ًوأ�ــضا أ�ـو هـارون الجلالمــي كـان يــصعد. للـتعلم" درشـل" إلى النهـار ثـم ينــزل

ك أ�ـــو يوســـف وجـــدليش كـــان حـــين وكـــذل. بعـــد انتهـــاء عملـــه للـــتعلم" بغطـــورة"

وهنــاك نــوع آخــر، وهــم مــن كــانوا مــرابطين حــول أحــد . )٢(يــتعلم يخــرط الزيتــون

ًالعلـماء، وغالبـا مـا يتـولى هـؤلاء العلـماء الإنفـاق علـيهم مـن أمـوالهم الخاصـة، مثـل 

بــــع الهجــــري ــية في النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن الرا ــد علــــماء الإباضــ / أبي ميتــــون أحــ

، وأبي القاســـم )٣(إذ يـــروى عنـــه أ�ـــه كـــان كثـــير المؤنـــة بتلاميذتـــهالعـــاشر المـــيلادي، 

ــه ــد كـــان ينفـــق عـــلى طلابـ ــن مخلـ ــارون الجلالمـــي)٤(يزيـــد بـ  ، وأبي زكريـــا )٥(، وأبي هـ

، وهناك من العلـماء ممـن كـان الطـلاب يغـشون )٦(فيصل بن أبي مسور اليهراساني

ه بأ�ــه ســخي منــزل أبي موســى عيــسى بــن زرعــة، إذ يــروى عنــ: منــازلهم مــن أمثــال

وهـذا . الكف، تعلم العلم في داره لكثرة مـن يغـشاه مـن المـشائخ ويمكثـون عنـده

ــة  نتـــه تحـــت تـــصرف الطلبـ ابـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مطكـــود كـــان يـــضع مفـــاتيح خزا

وكـــان أ�ـــو مــسور ســـيجا  اليهراســـاني .  )٧(ًوالعلــماء، لمـــن احتــاج مـــنهم شـــيئا أخــذه

  .)٨(بتعليمهيصرف عليه من قبل أحد الشيوخ الذي توكل 

                                                
ــــية ، ورقــــــة : الــــــدرجيني". مخطــــــوط"٤٩ربيــــــع، ورقــــــة ســــــير أ�ــــــو ال: الوســــــياني) ١( طبقــــــات الإباضــ

  ".مخطوط"٢٧٣

  .٢٤، ص٢، ج٢٣٦، ١٨٥،ص١السير،ج: الشماخي) ٢(

  .٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٣٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٤(

  .٢٣٦ج،ص١السير،: الشماخي) ٥(

الإباضــية  في موكـــب : رعـــلي يحيــى معمـــ". مخطــوط"٣١٠، ٣٠٩طبقـــات الإباضــية، ورقـــة: الــدرجيني) ٦(

  .١٠٧، ١٠٦، ص٣التاريخ، ج

  .٣٢، ١١، ١٠،ص٢السير،ج: الشماخي) ٧(

  "مخطوط"١٤١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ١٦٥سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٨(
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ـــات ـــوس والهبــ ـــل الحبــ ـــة مثــ ـــوارد الثابتــ ـــسبة للمــ ـــا بالنــ ـــماء . أمــ ـــض علــ ـــيروى أن بعــ فــ

أ�ــو صـالح جنــون بــن : الإباضـية كــانوا يتكلفــون بمـوارد  الحلقــات العلميــة مـن امثــال

  .)١(يمريان، وأ�و عبيدة وشق  المزاتي

م :ءا:  

ًإن للعلــماء والمعلمــين دورا مهـــما في تربيــة طــلاب الع لـــم، ويظهــر ذلــك الـــدور ً

في النتائج التي حصل عليها الطلبة الذين تخرجوا على أ�ديهم، فكان من أو�ـك 

  .الطلبة الحافظ، والمحدث، والفقيه، والمتكلم، والمناظر، والزاهد، والعابد

وقبـــل الحـــديث عـــن العلـــماء، ســـوف نـــذكر معلمـــوا الـــصبيان والمؤدبـــون �ـــا لهـــم مـــن 

  .ل مبادئ القراءة والكتابة، وبعدها سوف نتحدث عن العلماءفائدة اولية في تعلم الطف

  : ان-

كـان هـؤلاء المعلمـون يقومـون بتعلـيم الـصبيان القـراءة والكتابـة في الكتاتيــب 

ـــن  ــة مـ ــة عاليــ ــة العليــــا، وكــــانوا معلمــــوا الــــصبيان عــــلى درجــ ــل انتقــــالهم للمرحلــ قبــ

 هـذا الـصنف عنـد المـسلمين العلم، وبالتحديـد في علـم اللغـة والقـرآن، وقـد ظهـر

 ومــن العلـماء الإباضــية الـذين تعلمــوا عـلى يــد معلمـي الــصبيان )٢(في دار الإسـلام

، وأ�و محمـد ويـسلان بـن يعقـوب )٣(عبد االله الشكاس مؤسس الفرقة الشكاسية

 لأحـــد علــماء الأ�اضــية في النـــصف الثــاني مـــن )٥(وقــد تـــرجم الــشماخي. )٤(المــزاتي

                                                
  . ١٢٧، ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط "١٥٥سير ابو الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

  .٨٦، ص١٨ت، جالوافي بالوفيا: الصفدي) ٢(

  .١٣٤ة سير الأئمة،ص:أ�و زكريا) ٣(

  ". مخطوط "٣١٥، ٣١٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(

  .٩،ص٢السر، ج: الشماخي) ٥(
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 إلى العاشر الميلادي، بأ�ه مر بمعلـم الـصبيان عنـد توجهـه/ القرن الرابع الهجري

، وهذا يدل على تواجد معلمـي الـصبيان )١(-أحد مدن جبل نفوسة-" والآلت"

  .بالرغـم من ندرة المعلومات حولهم

  :ادن ود ااص-

ــرهم، ثـــــم انتقلـــــوا ـــة أمـــ ـــين للـــــصبيان في بدايــ ـــين  إلى وهـــــؤلاء كـــــانوا معلمــ معلمــ

 إلى لتأديب مأخوذ من الأدب، وسـمي كـذلك لأ�ـه يـؤدب النـاس، وا)٢(للخاصة

وقـــد وجــد هـــذا الـــصنف مـــن المـــؤدبين في دار . )٣(المحامــد، وينهـــاهم عـــن المقـــابح

ــة، وعنــــد مجــــالس )٤(الإســــلام  ، كــــما تواجــــد عنــــد إباضــــية المغــــرب في فــــترة الدراســ

بــة في القــرن الخــامس الهجــري مـــن ، ومــن أشــهر )٥(الحـــادي عــشر المــيلادي/ العزا

  .)٦(تأدب على يد المؤدبين عبيد االله الشكاس، وسليمان بن زرقون

  :اء وارن-

وهـؤلاء هــم معلمــو التلاميـذ في المرحلــة العليــا، فقـد تمتــع العلــماء والمدرســون 

ــة العليـــا في تلـــك الفـــترة بـــالتعظيم والتـــوقير والتبجيـــل  الـــذين يدرســـون في المرحلـ

                                                
  ".مخطوط"١٦١، ١٦٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

  . ٢١٤الحياة العلمية في بلاد الشام،ص: عبد المنعم محمد كندو)٢(

  ".أدب" مادة ٢٠٦سان العرب،صل: ابن منظور) ٣(

، ١، ط١٩٤، ص٧الأعـلاق النفيـسة، م): م٣٠٠�/٩١٢ت(ابن رسته، أ�و علي أحمد بن عمـر )٤(

، ٢انبــــاء الــــرواة،ج: القفطــــي.  لبنــــان-م، دار احيــــاء الــــتراث العــــربي، بــــيروت١٤٠٨�/١٩٨٨

، ١٣معجـم الأدبـاء،ج: يـاقوت الحمـوي. ٦٩نزهة الألباء، ص: الأ�باري. ١٣، ص٣، ج٣١٦

  .١٦٨ص

الـــــــــــــنظم : خليفـــــــــــــات". مخطـــــــــــــوط "١٥٩، ١٥٨طبقـــــــــــــات الإباضـــــــــــــية ، ورقـــــــــــــة : الــــــــــــدرجيني)٥(

  .٦٧الاجتماعية،ص

  ". مخطوط"١٠٥، ٩٨طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني. ١٢٨سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٦(
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ــــت ــة الرســ ــ ـــة الدولــ ــ ــن أئمـ ــ ــترام مــ ــ ــع والاحــ ــ ـــاس في المجتمــ ـــة النـــ ــذ وعامـــ ــ مية والتلاميــ

وقـــد أ�ـــرت المـــصادر الإباضـــية التـــي أطلعنـــا عليهـــا بـــذكرهم، إذ كـــانوا . الإبـــاضي

ـــن  ــــك عـــ ــي، ناهيــ ــ ــــاج علمــ ــأ�ير وإنتــ ــ ــــاضي، وتــ ــع الإبــ ــ ــة في المجتمــ ــ ذوي دور ومكانــ

  :قسمين إلى إ�امهم بعلوم مختلفة، والعلماء والمدرسون ينقسمون

 ًان تدرســيه عارضــا فهــو إمــا أن يكــون حــاكما قــسم لم يتفــرغ للتــدريس بــل كــ ً

وذا مكانة حتم عليه أن يعلم الناس، ونضع في صدارة هؤلاء أئمة الدولـة 

ــــتم ــن رسـ ــ ــــاب بـ ـــد الوهـ ـــهرهم عبــ ــن أشــ ـــتمية، ومـــ ــــح)١(الرســ ـــه أفلـ ، )٢(، وابنــ

، ومـن )٣(وسعد بن أبي يـونس وإلى قنطـرارة، وأ�ـو محمـد عبـد االله بـن الخـير

ــن تعلي ــ ـــن لم يكــ ــ ــــسم مـ ــــذا القــ ــــالحكم أو هــ ــ ــــشغولا ب ــــان مــ ـــا ولا كــ ــ ـــه عارضـ ــ ًمـ ً

القضاء، إلا أ�ه لم يتفرع للتدريس، ولم يكـن لـه حلقـات دائمـة؛ إلا أ�ـه كـان 

يعلم من يريد من الناس إما عن طريق المراسلة،  أو بالسؤال، أو بالـسفر، 

ــن هـــؤلاء كثـــيرون، فهـــذا ابـــن خلـــف  وبهـــذا يأخـــذ عـــنهم بـــصفة فرديـــة، ومـ

بيـــث بـــن الطيـــب، ســـأل عـــن مـــسأ�ة، وهـــو في الـــذي يعـــرف بالطيـــب بـــن الخ

 وذلــك في النــصف الثــاني مــن القــرن الثالــث )٤(ســجن أبي منــصور النفــوسي

مــــي/الهجــــري وأ�ــــو محمــــد جمــــال  ،)٥(التاســــع المــــيلادي، وأ�ــــو الفــــضل الجرا

                                                
الإباضــية  : عـلي يحيــى معمـر. ١٤٠،ص١الــسير،ج: الـشماخي. ٧٦سـير الأئمــة، ص: أ�ـو زكريــا) ١(

  . ٢٩البناء السياسي، ص: محمد عيسى الحريري. ٩٣،ص١،ق١موكب التاريخ، جفي 

  .  ١٨٤،ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط "٤٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)٢(

  .٢٠٦،ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط"٢٨٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٣(

  . ٣٤١،ص٢الأزهار الرياضية،ج: نيالبارو. ١٠١، ١٠٠سير الأئمة، ص : أ�و زكريا)  ٤(

  .٢٢٠،ص١السير،ج: الشماخي)  ٥(
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 وذلــك في النــصف الثــاني )٢(، وأ�ــو محمــد محمــد ونتــين الوريــوري)١(المــزاتي

  .الميلاديالعاشر / في القرن الرابع الهجري

  ــدون ــة ومريــ ــم حلقــــات علميــ القـــسم الثــــاني مــــن العلــــماء والمدرســــين ممـــن لهــ

وأ�بــاع وطلبــة يــأ�ون إلــيهم مــن كــل الجهــات والأمــاكن التــي تواجــدت بهــا 

الإباضـــية في المغــــرب باعتبــــارهم أســــاتذة وعلـــماء وتفرغــــوا للتعلــــيم، ومــــن 

ا مـــن  وهمـــ)٣(هـــؤلاء أ�ـــو الخليـــل الـــدركلي، وأ�ـــو مـــرداس مهـــاصر الـــسدراتي

التاســـع المـــيلادي، وفي /علـــماء النـــصف الأول مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري

ـــو  ــدرات بــــن الحــــسن البغطــــوري، وأ�ـ ـــم ســ ـــه، أ�ــــو القاسـ النــــصف الثــــاني منـ

، )٥(، وحــسنون  بــن أبي أ�ــوب)٤(الفتــاح، وأ�ــو محمــد الكبــاوي، وابــن كبــت

ـــشروسي ـــاطوس الــ ـــن مــ ــليمان بــ ـــى ســـ ـــن )٦(وأ�ــــو يحيــ ـــروف ويـــــار بــ ، وأ�ـــــو معــ

ــــواد ــ ــ ــ ــ ــدريس في ،)٧(جــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيم والتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرغ للتعلـ ــ ــ ــ ــ ــح إذ تفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن أفلــ ــ ــ ــ ــ ــــوب بـ ــ ــ ــ ــ  ويعقــ

 . )٨("وارجلان"

                                                
ـــــــــدرجيني) ١( ـــــــــات الإباضـــــــــــية ، ورقـــــــــــة : الــ ـــــــــسير، : الـــــــــــشماخي". مخطـــــــــــوط "٢٩٩ -٢٩٥طبقــ الــ

  .٢٤٥،ص١ج

  .٥، ص٢السير ،ج: الشماخي) ٢(

ـــــــــــــــــدرجيني) ٣( : الـــــــــــــــــــشماخي". مخطـــــــــــــــــــوط "٢٥٦، ٢٥٥طبقـــــــــــــــــــات الإباضـــــــــــــــــــية ، ورقـــــــــــــــــــة : الــ

  .١٨٥، ١٨٣-١٨١،ص١السير،ج

  .٢٣٦، ٢٠٠،ص١السير،ج: الشماخي) ٤(

  ".مخطوط "١٠٦طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني. ١٣٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٥(

، ٢٣٤،ص١الـــــسير،ج: الـــــشماخي. ٢٩٩، ٢٩١، ١٠٦طبقـــــات الإباضـــــية، ورقــــة : الــــدرجيني)٦(

٢٣٥.  

  "مخطوط"٢٧٩طبقات الإباضية ،ورقة : الدرجيني). ٧(

  .  ٨٠وب الدرجيني،صأ�و يعق: مصطفى باجو) ٨(
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بـع الهجــري العــاشر المـيلادي، أ�ــو يوســف وجــدليش، /ومـن علــماء القــرن الرا

وعبـــود الكزينـــي، وأ�ـــو صـــالح جنـــون بـــن يمريـــان، وأ�ـــو القاســــم يزيـــد بـــن مخلـــد، 

 بــن وأ�ـو خـزر يغـلى بــن زلتـاف، وأ�ـو نــوح سـعيد بـن زنغيـل، وأ�ــو صـالح أبي بكـر

 . )١(قاسم اليراسني

  :اوع ا ء

  :قسمين إلى يمكن أن نقسم العلماء حسب أوضاعهم ا�الية

ء: أوا  

ــلى معيــــشتهم  ًفهـــؤلاء كــــانوا غالبــــا ممــــن يمتلكــــون مــــا يمكــــنهم مــــن الإنفــــاق عــ

ــع  ــ ـــا في المجتمــ ــــا مكانتهــ ـــت لهـ ـــي كانــ ــــن الأسر التــ ــــون مــ ــــا أن يكـ ـــم إمـ ـــة، وهــ الخاصــ

تـــب العليـــا، ومـــن هـــؤلاء أ�ـــو محمـــد الإبـــاضي م ــة مـــن ذوي المرا ثـــل الأسر المعروفـ

الدرفي وابنه يحيى إذ كانا حاكمين على جادو، وبالرغم من ذلك فقد كان لمحمد 

، وهناك عدد مـن العلـماء الأغنيـاء الـذين تـم ذكـرهم دون )٢(الدرفي أرض يحرثها 

ــو أ�ــــوب الــــصنوابي،  ــو مو معرفــــة وظيفــــتهم، ومــــن هــــؤلاء أ�ــ ـــن وأ�ــ ســــى عيــــسى بـ

ومـــن . )٤(، وأ�ـــو زكريـــا فيـــصل بـــن أبي مـــسور اليهراســـاني)٣(زرعـــة، وأ�ـــو يعقـــوب

العلماء الأغنياء الذين يمكث عنـدهم المـشائخ والطلبـة لعـدة أشـهر، ممـا يـدل عـلى 

  .)٥(غنائهم، أ�و نوح سعيد بن يخلف

                                                
  . ٤٨-٤٥، ٤١-٣٣، ٢٥، ٢٤،ص٢السير،ج: الشماخي. ١٣٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ١(

  . ٢٤٢، ٢٤١،ص١السير، ج: الشماخي".مخطوط "٢٨٨طبقات الإباضية ،ورقة : الدرجيني) ٢(

  .٢٢، ١١، ١٠،ص٢السير، ج: الشماخي) ٣(

الإباضـــية  في : عـــلي يحيـــى معمـــر". طمخطـــو"٣٠٩،٣١٠طبقـــات الإباضـــية ، ورقـــة : الـــدرجيني) ٤(

  .١٠٧، ١٠٦،ص٣موكب التاريخ،ج

  ". مخطوط "٣١٣، ٣١٢طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(
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م :أ   ن :  

ـــديهم  ـــسب أ�ــ ـــن كــ ـــشو مــ ـــانوا يعيــ ـــن كــ ـــؤلاء ممــ ـــارة، وهــ ـــة وتجــ ـــن زراعــ ـــل مــ في العمــ

ـــماء  ـــض العلــ ـــان بعـ ـــم، فكــ ـــصيلهم للعلـ ـــن تحــ ـــشغلهم عـ ـــا لا تــ ـــن ذلـــــك فإنهـ ـــالرغم مـ وبـ

يعملـــون في الأراضي وزراعتهـــا، ومـــن هـــؤلاء يعقـــوب بـــن أفلـــح إذ كانـــت لـــه أرض 

ً،وأ�ــو مــرداس مهــاصر الــسدراتي، وأ�ــو هــارون الجلالمــي كــان غراســا )١(يحــرث فيهــا

وكـان . كريم كان يحـرث أرضـه ثـم يزرعهـا ثـم يحـصدهاللشجر، وأ�و الشعثاء عبد ال

  أرض، وكــــان أ�ــــو محمــــد -قريــــة مــــن قــــرى نفوســــة–لأبي يعقـــوب مــــن أهــــل تــــدنيت 

، )٢(عيـــسى بـــن محمـــد اللموشـــائي يخـــدم فدانـــه بنفـــسه، وأ�ـــو أ�ـــوب صـــنوابي الخطـــاب

ً، وهــؤلاء جميعــا مــن علــماء القــرن الثالــث )٣(وكــان �امــدملي  أرض يحرثهــا ويحــصدها

  .التاسع والعاشر الميلاديين/ صف الأول من القرن الرابع الهجريينوالن

ـــن  ـــماء الإباضـــــية ومــ ــد علــ ــير عنـــ ـــشكل كبـــ ــذت نـــــصيبها بــ ـــد أخـــ ــارة فقــ أمـــــا التجـــ

أشــهرهم أئمـــة الدولـــة الرســـتمية المعروفـــون بـــأنهم يـــشتغلون بأ�ـــديهم، فهـــذا عبـــد 

نــاوني مـــن ، وأ�ـــو عبيــدة عبــد الحميــد الج)٤(الوهــاب وابنــه أفلــح أشــتغلا بالتجــارة

ــــيين ـــار الإباضــ ــــهر التجـــ ــة  إلى أشـ ــ ـــة والبربريــ ــــتكلم العربيـــ ــــان يــ ــــسودان، فكــ ـــلاد الــ بـــ

، وهذا يدل عـلى أن هنـاك صـلة تجاريـة بـين )٦(، وفلحون بن إسحاق)٥(والكانمية

                                                
  . ٢٤أ�و يعقوب الوارجلاني،ص: مصطفى باجو) ١(

  . ٢٤ ، ١٠،ص٢، ج٢٤٠، ٢١٩، ٢١٠، ٢٠٩، ١٥٣،ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  ".مخطوط "١٢سير أ�و الربيع، ورقة: الوسياني) ٣(

  ".مخطوط "٢٧٣طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني. ٤٩المخطوط نفسه، ورقة ) ٤(

ــــــــــــــية  في المغــــــــــــــــرب : أحمـــــــــــــــد إليــــــــــــــــاس حـــــــــــــــسن. ١٦٠،ص١الــــــــــــــــسير،ج: الـــــــــــــــشماخي)٥( الإباضــ

  ).  م.د) (د.د) (ط.د(،٢٨العربي،ص

  . ١٤دور الإباضية ،: محمد ناصر" . مخطوط "١٧٥سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)٦(
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كـانوا أعلـم بـالطرق التجاريــة " نفوسـة"؛ لأن أهـل جبـل "وكـانم" "نفوسـة"جبـل 

عـالم كبـير :  بأ�ـه)٢(ني إذ يـصفه الوسـيانيوعبـد الحميـد الفـزا. )١("كـانم" إلى المؤديـة

  .ًمن علماء أهل الدعوة، وكان في بلاد السودان فهذا يدل على أ�ه كان تاجرا

وأ�ـــو معـــروف ويـــار بـــن جـــواد ، وميمـــون بـــن محمـــد أبي عمـــر، وأ�ـــو يحيـــى أبي 

القاسم الفرسطائي، وأ�و صالح الياجراني ، وأ�و موسى هارون بن أبي عمـران، 

ـــ ــ ـــف وجـ ــ ـــــو يوسـ ـــاجرا، وأ�ـ ــ ــوه تـ ــ ــــان أ�ــ ـــد إذ كــ ــ ــــن مخلـ ــ ـــد ب ــ ــــم يزيـ ـــو القاســ ــ ًدليش، وأ�ـ

ــو نــــوح ســــعيد بــــن يخلــــف ــة التجــــارة، وأ�ــ ــن مهنــ . )٣(ًوالأرجــــح أ�ــــه أصــــبح غنيــــا مــ

وأغلب من تم ذكرهم من تجار كانت تجـارتهم تتجـه نحـو غـرب الـسودان، ولهـذا 

كان لهم دور مهم في نشر الإسلام في تلك المنـاطق، ومـا يؤكـد ذلـك مـا ذكـره ابـن 

: حول مملكة مالي التي كانت ضمن مـدن غـرب الـسودان، حيـث يقـول)٤(بطوطة

وبعــد .... ًمــسيرة أربعــة وعــشرين يومــا للمجــد) أ�ــولاتن(بــلاد مــالي بينهــا وبــين "

، وهـــي قريـــة كبـــيرة )زاغـــري(قريـــة  إلى وصــلها) أ�ـــولاتن(مــسيرة عـــشرة أ�ـــام مـــن 

اعـة مـن البيـضان ، ويسكن معهـم جم)ونجراته(يسكنها تجار السودان، ويسمون 

يذهبون مذهب الإباضية من الخوارج، ويسمون صنغنغو، والسنيون ا�الكيون 

  ..."من البيض يسمون عندهم توري

                                                
  .٣١دور الإباضية، ص: محمد ناصر)١(

  ". مخطوط"٧سير أ�و الربيع، ورقة )٢(

، ٢٢٥،ص١الـسير،ج: الـشماخي". مخطـوط "٣١٣، ٣١٢طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)٣(

  .١٢٧، ٥٨-٥٦، ٢٤، ٨،ص٢، ج٢٣٢

الرحلــــة المــــسماه تحفــــة ): ٧٧٩�/١٣٧٨ت(ابــــن بطوطــــة، محمــــد بــــن عبــــد االله الــــواتي الطنجــــي ) ٤(

ئـــــب الأمــــــصار وعجائـــــب الأســــــفار، صالأ� –،دار الـــــتراث، بــــــيروت ٦٦٤، ٦٢٢ظـــــار في غرا

  ).ط.د(م، ١٣٨٨�/١٩٦٨لبنان،
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ــذهب  ــ ـــد المـ ـــدم تواجــ ــدل عـــــلى قــ ــ ـــة يـ ــــن بطوطــ ـــه ابـ ــذي يقدمــ ــ ـــنص الـ ــــذا الــ ُإن هـ

ـــاء  ــ ـــماري في بنـ ــ ــــن المعـ ــــضا الفــ ــــك أ�ــ ــد ذلــ ــ ـــــا يؤكــ ــسودان، ومـ ــ ــرب الــ ــ ـــــاضي في غــ ًالإبـ

  . )١(المساجد

  :ء ا

ممــا لا شــك فيــه أن العلــماء الإباضــيين  كغــيرهم مــن علــماء المــسلمين يــشكلون 

ًجـــزءا مـــن المجتمـــع الـــذي يعيـــشون فيـــه، ونتيجـــة تميـــزهم عـــن غـــيرهم مـــن النـــاس 

ًأصــبحوا يــشكلون ثقــلا في المجتمــع الإبــاضي، لهــذا لا بــد أن يكــون لهــم علاقــات 

وقـــت نفـــسه علـــماء، وعلاقـــاتهم متـــشعبة، منهـــا علاقـــاتهم بالأئمـــة الـــذين هـــم في ال

بالنـاس عــن طريــق دورهــم في قــضايا المجتمـع، وعلاقــاتهم مــع بعــضهم الــبعض، 

  .ولهذا لا بد من تسليط الضوء على تلك الجوانب لأهميتها وضرورتها

أو : ءا :  

  :ثلاثة أقسام إلى يمكننا أن نقسم العلماء من حيث علاقاتهم بالحكام

  :وف وا  اا . أ

كان القسم الأول من العلماء متفـرغين للعلـم، عـازفين عـن المـشاركة الأئمـة، 

ــم، وفي الوقـــت نفـــسه يـــأمرون  بـــالمعروف وينهـــون عـــن  مجتهـــدين في تحـــصيل العلـ

؛ لهــذا أهــتم بــه علمائهــم، ومـــن )٢(المنكــر الــذي يعــد مــن الواجبــات عنـــد الإباضــية

                                                
  .١١٤أعمال الندوة الدولية،ص: روبير) ١(

حــد الـشماخي : الـشماخي)٢( مختـصر العــدل ): م٩٢٨�/١٥٢٢ت (أ�ـو العبـاس بــن سـعيد عبـد الوا

م، ١٤٠٥�/١٩٨٤عُـــــمان،-سقط، وزارة الـــــتراث القـــــومي والثقافـــــة، مـــــ٢١٧والإنـــــصاف،ص

  ).ط،د(
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، وابن مغطير النفوسي، وأ�و الليث الجناوني، وأ�ـو )١( أ�و عبيدة الأعرج: هؤلاء

ومـن العلـماء ممـن كـان لـه تنـافر مـع . )٣(، وسليمان بن زرقون)٢(إسحاق الأرشاني 

 .)٤(الأئمة محمود بن بكر إذ يروى عنه بأ�ه كان أخص الناس بأبي اليقظان

  :امج  ا و ا. ب

الأئمــة وتولــوا مناصــب عــدة وفي مقدمــة هــؤلاء هنــاك علــماء ممــن انــدمجوا مــع 

 .الولاة والقضاة والوزراء وسنذكر العلماء الذين تولوا هذه المناصب

ة: أوا:  

يزخر التاريخ الإباضي في تلك الفترة بالعديـد مـن العلـماء ممـن تولـوا ولايـات 

، "القــيروان"عبــد الــرحمن بــن رســتم والي : منــاطق تواجــد الإباضــية، ومــن هــؤلاء

، وذلــك في زمــن إمامــة أبي الخطــاب المعــافري )٥("سرت"وعمــر بــن يمكــتن والي 

التي تعد أول إمامة إباضية في المغرب، وذلك في النصف الأول من القرن الثاني 

وهـــذا أ�ـــو عبيـــدة عبـــد الحميـــد الجنـــاوني، ووكيـــل بـــن . الثـــامن المـــيلادي/ الهجـــري

. مامــة عبـد الوهــاب بــن رســتم، في إ)٦(دارج، وسـلام بــن عمــر، وسـلمة بــن قطفــة 

                                                
  .١٩١، ١٩٠،ص١السير، ج: الشماخي". مخطوط "١٨٦الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ١(

  .٢١١ ،٢٠٦، ١٢٨،ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  .١٣٠ -١٢٨سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٣٠٥،ص٢ياضية،جالأزهار الر: الباروني". مخطوط "١٨٤الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٤(

ــــــــــشماخي) ٥( ــــــــــر. ١٢٧، ١١٨،ص١الــــــــــــسير، ج: الــ ــــــــــلي يحيــــــــــــى معمــ الإباضــــــــــــية  في موكــــــــــــب : عــ

  ٥١،ص١،ق٢التاريخ،ج

  .١٧٦، ١٧٥، ١٥٦،ص١السير،ج: الشماخي) ٦(
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 وذلـــك في )١(وأ�ــو يــونس وســيم النفــوسي ومــدمان الهــرطلي، وميــال بــن يوســف،

ــح بـــن عبــــد الوهـــاب في النــــصف الأول مـــن النــــصف الأول مـــن القــــرن  ــة أفلــ إمامـ

وفي النــصف الثــاني منــه، أ�ــو المنــصور إليــاس . التاســع المــيلادي/ الثالـث الهجــري

  .)٢( اليقظانالنفوسي، في إمامة أبي بكر وأبي

أما بعد سقوط الدولة الرستمية، فقد ولي عدد من العلماء على مناطق تواجد 

أ�ــو محمــد الــدرفي وابنــه يحيــى : الإباضــية، وكــان يطلــق علــيهم بالحكــام مــن أمثــال

، )٣(، وأ�و زكريا يحيى بن سفيان اللواتي، وأ�و زكريا بن أبي عبداللـه"جادو"علي 

 وأ�ــو محمــد جمــال المــزاتي عــلي )٤("وارجــلان" وأ�ــو صــالح جنــون بــن يمريــان عــلى

  .)٥("أريغ"

م :زارةا:  

من العلماء الإباضية ممن تولوا الوزارة، وبالتحديـد في عهـد الدولـة الرسـتمية 

باعتبارهــا دولــة لهــا كيانهــا الــسياسي، فلهــذا لا بــد مــن اكــتمال الــنظم الإداريــة لــديها 

طــاب المعـــافري، ومــزور بــن عمـــران ومنهــا الــوزارة، ومــن هـــؤلاء الــسمح بــن الخ

                                                
: الــــشماخي". مخطــــوط "١٤٣ســــير أ�ــــو الربيــــع، ورقــــة : الوســــياني. ٩٢ســــير الأئمــــة،ص: أ�ــــو زكريــــا)١(

  .١٧٥، ١٦٩، ١٦٨،ص١السير،ج

  ١٩١،ص١السير،ج: الشماخي. ٩٩سير الأئمة،ص: أ�و زكريا. ١٠١البلدان،ص: بياليعقو) ٢(

  .٣٩،ص٢ج.٢٥٠، ٢٤٣، ٢٤٢،ص١السير، ج: الشماخي)٣(

ــــــــة : الوســـــــــياني)٤( ــــــــاجو" مخطـــــــــوط "١٠٢ســــــــــير أ�ــــــــــو الربيــــــــــع، ورقــ ــــــــصطفى بــ ــــــــوب : مــ أ�ــــــــــو يعقــ

  .١٣دور الإباضية ،ص: محمد ناصر. ٩٦الوارجلاني،ص

  .٢٢٩،ص٢السير،ج: الشماخي)٥(
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ًوكانــا وزيــرين لعبــد الوهــاب بــن رســتم، وكــان يوســف اللــواتي وزيــرا لأفلــح بــن 

  . )١(عبد الوهاب

 :ءا:  

أ�ـو : يزخر التاريخ الإباضي في هذه الفترة بالعديد من القضاة، ومن أ�ـرزهم

، )٣(الهـــواري، ومحكـــم )٢(درار الغدامــسي وهـــو مــن حملـــة العلــم الخمـــسة للمغــرب

، وعبـد االله محمـد بـن عبـد االله الـشيخ وابنـه وذلـك في زمـن )٤(وعمروس بن فتح 

  .)٥(الإمام أبي اليقظان

وممــن جمــع بــين الحكــم والقــضاء بعــد ســقوط الدولــة الرســتمية أ�ــو محمــد عبــد 

االله بن الخير، وأ�و يحيى زكريا الأرجاني، وأ�و داود سليمان، وأ�و عبد االله محمـد 

ويعد القضاء محنة لكثير مـن العلـماء ولـيس منحـة، فهـذا . )٦(يى وغيرهمبن أبي يح

ــــال ــــضاء قــ ــــئل القـــ ـــدما ســ ــ ــــسي عنــ ــــا : "أبي درار الغدامــ ـــذلك يـــ ــ ـــت بــ ــ ــــت إن ابتليـ أريـــ

  .- يقصد أ�ا عبيدة مسلم بن أبي كريمة- )٧("شيخ

                                                
الإباضـــية  في موكـــب التـــاريخ، : عـــلي يحيـــى معمـــر. ١٧٥، ١٤٥، ١٤٤،ص١ج: المـــصدر نفـــسه)١(

  .٤٦،ص٢،ق٢ج

ــــــــــــة ا�ـــــــــــــأمول،ج: البطـــــــــــــاشي) ٢( ــــــــــــر. ٣،ص٩غايــ ــــــــــــب : عــــــــــــــلي يحيـــــــــــــى معمــ الإباضـــــــــــــية  في موكــ

  .١٥-١٣،ص٢،ق٢التاريخ،ج

، ٢٦٨،ص٢الأزهـار الرياضـية،ج: البـاروني". مخطـوط"١٨٠الجـواهر المنتقـاة، ورقـة : البرادي) ٣(

٢٦٩.  

  . ٣٩١،ص٢تاريخ المغرب العربي،ج: سعد زغلول. ٩٩سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٤(

  ".مخطوط"١٨٢الجوهر المنتقاة، ورقة: البرادي)٥(

  .٢٠، ١٨، ١٦، ١،ص ٢ج. ٢٤٣، ٢٠٧، ٢٠٢،ص١السير، ج: الشماخي) ٦(

  .٥٩طلقات المعهد، ص: السيابي. ١٢٧،ص١المصدر نفسه،ج) ٧(
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الــشرطة، وبيـت ا�ـال، والحــسبة : أمـا بالنـسبة للأمـور الإداريــة الأخـرى، مثـل

عــدد مــن العلــماء مــن أمثــال عبــد الــرحمن بــن صــواب ولي عــلى بيــت فكــان يتولاهــا 

وعـدد مـن علـماء نفوسـة عـلى . )١(ا�ال، وزكار وإبراهيم بن مسكين عـلى الـشرطة

  .)٢(الحسبة وذلك في زمن أبي اليقظان

  : اا وا  ا واء-ج

ة بـــالاحترام هـــذا القـــسم مـــن العلـــماء ممـــن تميـــزت علاقـــتهم مـــع الحكـــام والـــولا

والتقـــدير، ومــــنهم أ�ـــو مــــرداس مهـــاصر الــــسدراتي وابـــن مغيطــــر النفـــوسي حيــــث 

  .)٣(كانت علاقتهما مع عبد الوهاب بن رستم تتسم بالاحترام والتقدير

م :ا   ءا :  

  :قسمين إلى يمكننا أن نقسم العلماء من حيث علاقاتهم ببعضهم البعض

  : وا واا ادة وا-أ

 كانـــت صـــلة المـــودة ولألفـــة الـــصحبة والاحـــترام قائمـــة وبـــشكل واســـع فهـــذا 

ــه  ــه يعـــد مــــن العلـــماء الإباضـــية ممــــن كـــان لــ عبـــد الوهـــاب بــــالرغم مـــن أ�ـــه إمــــام فإنـ

، وهـذا أ�ـو مـرداس بـن مهـاصر )٤(صحبة في كـل مـن البـصرة والحجـاز وخراسـان

                                                
  .٢٢٤،ص١جالسير،: الشماخي) ١(

  "..مخطوط "١٨٢الجواهر المنتقاة، ورقة: البرادي) ٢(

  . ١٥١، ١٥٠، ١٢٨،ص١السير، ج: الشماخي)٣(

: الـشماخي. ٧٦، ٦٤،٦٥سير الأئمة،ص: أ�و زكريا. ٦٢رسالة الحجة،ص: بن حبيب: الربيع)٤(

  .١٤٤،ص١السير،ج

o b e i k a n . com



ب اا  ٢٧٩  ا  

ـــن العلـــــماء ــد مـ ـــع العديـــ ــه صـــــحبة مـ ـــ)١(لــ ــة مـــــودة ، وكــ ـــن فــــتح علاقـــ ـــروس بــ ان لعمـ

 .)٢(وصحبة مع بعض العلماء

ــع  ــة مـ وتـــتجلى صـــلة المـــودة والـــصحبة في توجـــه كثـــير مـــن علـــماء الإباضـــية لمكـ

  .)٣(بعضهم البعض

وكــان بـــين أبي القاســم يزيـــد بــن مخلـــد، وابي خــزر يغـــلى بــن زلتـــاف، وأبي نـــوح 

  .)٤(سعيد بن زنغيل علاقة صحبة ومودة وترابط

  : اة وا-ب 

كــما وجــدت علاقــة مــودة واحــترام بــين العلــماء وجــدت علاقــة نفــرة وتخاصــم 

ــة ــع ذلــــك وكــــما )٥(واخــــتلاف بيــــنهم في بعــــض المــــسائل العلميــــة والفقيــ ، ولكــــن مــ

التبـاغض والتهـاجر والتقـاطع، بـل بقيـت  إلى يقال، لم يفسد للـود قـضية، فلـم يـؤد

 الحــرص عــلى إعطــاء المحبــة تــربط بيــنهم، وظــل بعــضهم يثنــي عــلى بعــض، وســاد

حق كل واحد منهم بما هو أهـل مـن العلـم والفـضل، فمـن نـماذج ذلـك مـا حـدث 

 إلى بين عمروس بن فتح وأبي مهاصر حول بعض المسائل الفقهية أدى على أ�ره

  .)٦(النفرة بينهما، إلا أ�ه عندما توفي أ�و مهاصر أ�نى عليه عمروس بن فتح

                                                
  . ١٥١، ١٥٠،ص١السير،ج: الشماخي)١(

: الــــسالمي. ١٧١،ص١الــــسير،ج: الــــشماخي". مخطــــوط"٣رقــــة ســــير أ�ــــو الربيــــع، و: الوســــياني) ٢(

  .٣٥اللمعة المرضية،ص

   ١٩٣،ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط"٥سير أ�و الربيع،ورقة: الوسياني) ٣(

". مخطـوط"١٠٦طبقـات الإباضـية ،ورقـة : الـدرجيني.١٤٢-١٣٦سـير الأئمـة،ص: أ�و زكريـا)٤(

  .٤١ -٣٣،ص٢السير،ج: الشماخي

  . ٢٩، ٥،ص٢، ج٢٣٩، ١٤٤، ١٤٣،ص١ جالسير،: الشماخي)٥(

  .١٩٤،ص١المصدر نفسه، ج)٦(
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 معظمهــا علميـــة بحتــة لا أ�ــر لهــا عـــلى وهكــذا فــإن الخلافــات بـــين العلــماء كــان

ولكـن . العلاقات الشخصية القائمة بينهم على المحبة، وثنى بعضهم على بعـض

بالرغم من ذلك، فقد وجدت بـين علـماء الإباضـية بعـض الخـصومات والتنـافس 

والحـــسد وخاصـــة بـــين مـــن لـــه رغبـــة في الـــسلطة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك الخـــصومة بـــين 

عبــد الوهــاب والعلــماء المؤيــدين لفــرج بــن نــصر، والتــي العلــماء المؤيــدين لإمامــة 

ــــا ــلى أ�رهـــ ــ ــة  إلى أدت عـــ ــ ــ ــــيس الفرقـ ـــرب وتأســـ ــ ــــية المغــ ـــين إباضـــ ــ ــــشقاق الأول بــ ــ الانـ

  .)١(النكارية

وحينما عزل عبد الوهاب بن رستم خلف بن سمح المعافري من ولايته على 

ويقــصد بــه اقلــيم طــرابلس -المنــاطق التــي كانــت تحــت ولايــة أ�يــه وهــي طــرابلس

الاغلـب، حــسب المعاهــدة بالكامـل مــا عـدا المدينــة؛ لأنهـا كانــت تحــت سـيطرة بنــي 

وقـــوف بعـــض  إلى ، أدى ذلـــك-التـــي قامـــت بـــين الأغالبـــة وعبـــدالوهاب بـــن رســـتم

جانــب خلـف بــن  إلى جانـب عبــد الوهـاب بـن رســتم ووقـوف بعـضهم إلى العلـماء

  .)٢(سمح

 ءا :  

 تقـوم عـلى المحبـة والمـودة والـصحبة والإحـترام كانت علاقـة العلـماء بطلابهـم

والتقــدير وثنــاء العلــماء عــلى طلابهــم، وبــالرغم مــن ذلــك فقــد وجــد بعــض العلــماء 

ممن كانوا يبغضون بعض طلابهم ووصل ببعضهم أن حرموا من إعانـة علمائهـم 

                                                
 -٤٢طبقـــات الإباضـــية ، ورقــــة : الـــدرجيني. ٦٦-٥٩رســـالة الحجـــة،ص: الربيـــع بـــن حبيـــب) ١(

  "مخطوط"٤٥

الـنظم : خليفات. ٤٧الإباضية  مذهب،ص: علي يحيى معمر. ١٥٧،ص١السير،ج: الشماخي) ٢(

  .١٠٣الاجتماعية،ص
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لهـــم؛ وبهـــذا تكـــون علاقـــة المحبـــة والمـــودة والاحـــترام، والنفـــرة والخـــصومة قائمـــة 

علاقــة أبي المنيــب محمــد بــن يــانس :  العلــماء وطلبــتهم، ومــن أمثلــة ذلــكحتــى بــين

بتلميذه أبي خليل الدركلي إذ كان يشجع حضوره ويعظمه بعكس أخيه عمر بن 

تعلــيم أبي خليــل الله وتعلــيم : "يــانس، إذ كــان يقــول أ�ــو منيــب إذا أ�ــاه أ�ــو خليــل

ًلــدركلي عا�ــا كــان وبعــد مــا أصــبح أ�ــو خليــل ا. )١("أخيــه عمــر ليــؤذي المــسلمين

يعظم ويتحفز ويتهيأ إذ حضر تليمذه أ�و ذرابان بـن وسـيم، ويحقـر ويـستخف إذ 

إن إبـان يـتعلم الله وابــن مؤنـسة يـتعلم ليــؤذي : "حـضر تلميـذه ابـن مؤنــسه ويقـول

  .)٢("به

ــية في النــــصف الثــــاني في القــــرن  ــد علــــماء الإباضــ ــة ابــــن كبــــت أحــ وكانــــت علاقــ

دي، بطالبتـــه أم زكــار ســـيئة حتـــى أ�ـــه توقـــف عـــن التاســـع المـــيلا/ الثالــث الهجـــري

 -ً، إذ كـان ابــن كبـت متمــولا)٣(إعانتهـا بـسبب اختلافــه معهـا حــول مـسائل فقهيــة

  .-ًبخيلا

ا ا  ءدور ا:  

ًأن العلماء في أي مجتمع يشكلون ثقـلا في مجتمعـاتهم، وبهـذا  إلى أشرنا من قبل

يا التــي تعنــي المجتمــع، ومنهــا تــوليتهم في يكونــون في صــدارة الأحــداث والقــضا

المناصب الإدارية، وهنا سنتناول دور العلماء الإباضية في نشر الـدعوة الإباضـية 

  .والوقوف ضد المعتدين عليهم ودورهم في إمامة المساجد والأذان بها

                                                
  .١٤٨،ص١جالسير،: الشماخي) ١(

  .١٨٧،ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط"٢٥٧طبقات الإباضية ،ورقة : الدرجيني) ٢(

  .٢٠٣،ص١السير، ج: الشماخي) ٣(
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أو :ة اا م:  

 ظهور حركة علمية المغرب العربي شأن في إلى كان لدخول الدعوة الإباضية

  .وانتشار الدعوة الإباضية

ولـــذلك زخـــرت المـــصادر الإباضـــية بعلـــماء قـــاموا بنـــشر الـــدعوة وتعلـــيم النـــاس، 

ًوأكثـــرهم العلـــماء الـــذي كانـــت قبـــائلهم منتـــشرة في المغـــرب، لهـــذا نلاحـــظ كثـــيرا مـــن 

الرحلات التي يقوم بهـا عـدد مـن العلـماء مـع تلاميـذهم، ومـن تلـك الـرحلات رحلـة 

، ورحلـــة أ�نـــاء أبي مـــسور، إذ كـــان لهـــم دور في دعـــم )١( الربيـــع ســـليمان بـــن هـــارونأبي

  . )٢(للحفاظ على المذهب الإباضي فيه" تمولست"أحد علماء الإباضية في جبل 

وهــــذا أ�ــــو القاســــم يزيــــد بــــن مخلــــد وأ�ــــو خــــزر يغــــلى بــــن زلتــــاف لهــــما دور في نــــشر 

 بــن زرقــون أعــاد منطقــة في إفريقيــة ًوأ�ــضا ســليمان ،)٣("الحامــة"الــدعوة الإباضــية في  

الوهبيــة الإباضــية، وكــذلك أ�ــو عبــد االله محمــد بــن بكــر نــشر الــدعوة  إلى مــن النكاريــة

  .)٤(وكانوا واصلية" بني مصعب"الإباضية في منطقة 

                                                
ــــــــــــــــر. ٢٥٢،ص١الــــــــــــــــــسير،ج: الـــــــــــــــــشماخي) ١( ــــــــــــــــب : عــــــــــــــــــلي يحيـــــــــــــــــى معمــ ــــــــــــــــية  في موكــ الإباضــ

  .٦٣،ص٢،ق٢التاريخ،ج

  .١٧٣سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٢(

  .١٠٣،ص٢السير،ج: الشماخي) ٣(

ـــــــــو) ٤( ــ ـــــــــاأ� ـــــــــدرجيني. ١٧٥، ١٢٩ســـــــــــير الأئمـــــــــــة،ص:  زكريــ ـــــــــات الإباضـــــــــــية ، ورقـــــــــــة : الــ طبقــ

  ".مخطوط"١٦٥
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م :ا  فا:  

قع التي شاركت فيها الإباضية وعلماؤها للحفاظ عـلى المـذهب  تعددت الموا

قـــع أ�ـــه جهـــاد في ســـبيل االله ضـــد المعتـــدين الإبـــاضي ، وكانـــت تـــرى مـــن هـــذه الموا

قع   :والظالمين والخارجين عن الشريعة الإسلامية، ومن أهم تلك الموا

م :  

م مـن أهــم أسـباب اضــمحلال ٢٨٣�/٨٩٦تعـد موقعــة مـانو التــي حـدثت ســنة 

قـام هـذا : " يقـالوإمامتها، لهذا السبب" تاهرت"جبل نفوسة كقوة مساندة لإباضية 

  .)١("الدين بسيوف نفوسة ومال مزاته

أ:  

ًتعددت أسباب موقعة مانو فمنهم من يقول إن للخلافة العباسية في بغداد دورا 

، أو رغبــــة إبــــراهيم )٢(في تحـــريض إبــــراهيم بــــن أحمــــد الأغلبــــي ضـــد إباضــــية طــــرابلس

ل العنـف والقـسوة الأغلبـي أن يكـسب رضـا الخلافـة عنـه بعـد سـخطها عليـه إثـر أعـما

التـي قـام بهـا ضـد رعايـاه، وفي إقليمــي تـونس وطـرابلس، أو تكـون أعـمال القهـر التــي 

تعرض لها الإباضية من هوارة في أقاليم الزاب وطرابلس هي السبب في قيام نفوسة 

أن سبب توجه إبراهيم بن أحمد الأغلبي : ، ويقال )٣(على الأغالبة في إقليم طرابلس

لـــب في أ�ـــر ابنـــه أحمـــد نحـــو طـــرابلس لمحاربـــة ابـــن طولـــون، حيـــث مـــن رقـــادة هـــو الط

                                                
ــــية ، ورقــــــة: الــــــدرجيني. ١٠٣ســــــير الأئمــــــة،ص: أ�ــــــو زكريــــــا)١( ". مخطــــــوط"٧٦طبقــــــات الإباضــ

  .٢٢٦،ص٢السير،ج: الشماخي

  . ١٠٣سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٢(

ـــــسه، ص) ٣( ـــــدرجيني. ١٠٥، ١٠٤المـــــــصدر نفــ ـــــات الإباضـــــــية: الــ ". مخطـــــــوط "٧٧ ، ورقـــــــة طبقــ

  .٣٤٥، ٣٤٤،ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني
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اعترضــته قبائـــل نفوســة فـــيما بــين قـــابس وطــرابلس لمنعـــه، لأن المنــاطق بـــين طـــرابلس 

والجبل مملـوءة بالـسكان، وعـامرة بـالقرى، وكـانوا هـؤلاء كلهـم مـن الإباضـية، ولهـذا 

طولـون في أراضــيهم �ـا سـمعت نفوسـة في الجبـل بعـزم ابــن الأغلـب عـلى محاربـة ابـن 

أرادوا منعـــه مـــن المـــرور، بيـــنما قـــرر ابـــن الأغلـــب الجـــواز عـــلى ســـاحل البحـــر دون أن 

ـــوه  ـــة إذا تركــ ـــرض لنفوســ ـــونس أن )١(يتعــ ـــن أبي يـــ ـــعد بــ ـــل ســ ـــة مثــ ـــماء نفوســـ  ورأى علــ

يــسمحوا للأغالبــة بــالمرور، ولكــن أكثــر النفوســيين رفــضوا ذلــك، بــل وعــير بعــضهم 

ـــل ـــن القتــ ـــوف مــ ـــالجبن والخــ ـــعدا بــ ـــه . ســ ـــه بعبارتــ ـــونس بقولــ ـــن أبي يــ ـــعد بــ ـــان رد ســ وكــ

ـــشهورة ــ ـــا: "المـ ــ ـــا عجلهـ ــ ـــرة فيتبعهـ ــ ـــذبح البقـ ــ ـــت أن تـ ــ ـــة، "خفـ ــ ـــالبقرة نفوسـ ــ ـــصد بـ ــ ، ويقـ

، وهكــذا اعترضــت نفوســة قــوات الأغالبــة في منطقــة -بلــده– )٢(وبالعجــل قنطــرارة 

 مانو، وهو قصر على ساحل البحر، فالتحم الجيشان، وحدث قتال شديد بينهما أدى

 إباضـــية نفوســـة، وتـــدل قائمـــة الخــسائر في صـــفوف الإباضـــية عـــلى الكارثـــة هزيمــةإلى 

الحقيقيــة التــي تعــرض لهــا إباضــية نفوســة وحلفــاؤهم مــن قبائــل إقلــيم طــرابلس، فقــد 

بلغ عدد القتلى أ�ني عـشر أ�ـف، مـنهم أربعـة أ�ـف مـن نفوسـة، وثمانيـة أ�ـف ممـن كـان 

جانـب ســبي بعـض نــسائهم   إلى،-وهــذا العـدد مبـالغ فيــه-معهـم مـن البربــر وغـيرهم

اللاتي كن خرجن معهم، وكان الأخطر من ذلك كله قتل أربعمائة عالم وفقيه، ومـن 

منذ ولاية أبي منصور " نفوسة"أشهرهم عمروس ابن فتح الذي كان له قضاء جبل 

إلياس ويروى أ�ه بعد هذه الهزيمة لم يبق من علماء نفوسة إلا أ�و القاسم البغطـوري 

ـــن  ـــة، وعبــــد االله بـ قعـ ـــوازلهم مــــن تلــــك الوا ـــل الجبــــل بنـ ـــان لأهـ ـــا يفتيـ ـــذان بقيـ الخــــير اللـ

                                                
ــــــة: الـــــــدرجيني)  ١( ــــــات الإباضـــــــية ، ورقــ ــــــعد زغلـــــــول". مخطـــــــوط "٧٧طبقــ تــــــــاريخ المغــــــــرب : ســ

  .٣٨٨،ص٢العربي،ج

ــــــــــــــــة : الـــــــــــــــــدرجيني) ٢( ــــــــــــــــار : البـــــــــــــــــاروني". مخطـــــــــــــــــوط "٧٧طبقـــــــــــــــــات الإباضـــــــــــــــــية ، ورقــ الأزهــ

  .٣٤٤، ٣٤٣،ص٢الرياضية،ج
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ِولم يكتـف أحمـد . )١(يوم القيامة على حد قـول الإباضـية إلى ولولاهما لعطلت الفتوى

قنطـرارة فنــزل علــيهم عنــد طلــوع  إلى بـن ابــراهيم الأغلبــي بــما وقـع في مــانو، فقــد ســار

 مانين عا�ا، فشد وثـاقهم ورحـل بهـمالفجر، فقتلهم واختار من فقهائهم وعلمائهم ث

  .)٢(القيروانإلى 

  : ي

م، آخر ظهور عـسكري ٣٥٨�/٨٩٤التي حدثت سنة " باغاي"تعد موقعة 

،  )٣(طور السرية والكتمان والتقية  إلى لإباضية المغرب، فبعدها عادت الإباضية

ية الولايـة عـلى أو ما يطلق بنظام الولاية والـبراء إذ عقـدت مـا تـسمى عنـد الإباضـ

  .)٤(الظهور

أ:  

مقتـل أبي القاسـم يزيـد بـن مخلـد عـلى يـد " باغـاي"يعد السبب الرئيسي لموقعة 

ــية  الفـــاطميين، وذلـــك بـــسبب نـــشاطه وقـــوة تـــأ�يره في لم شـــعث الجماعـــات الإباضـ

ــه صــــدى واســــع بــــين  وتــــشجيعها عــــلى التمــــسك بالمــــذهب الإبــــاضي، وكــــان لعملــ

ز لــدين االله أبي تمــيم الفــاطمي منــه، فــأمر بقتلــه، كــما إباضــية المغــرب فتخــوف المعــ

ســـجن تلميـــذه وزميلـــه أ�ـــا محمـــد ويـــسلان بـــن يعقـــوب المـــزاتي، فـــصعق الإباضـــية 

لمقتل شـيخهم أبي القاسـم، وقـرروا الثـورة ضـد الفـاطميين بزعامـة أبي خـزر يغـلى 

بـــن زلتـــاف، وأبي نـــوح ســـيعد بـــن زنغيـــل، وقـــد عمـــل أبي خـــزرعلى مراســـلة جميـــع  

                                                
". مخطـوط "٧٧طبقات الإباضية ، ورقـة : الدرجيني. ١٠٥، ١٠٤ الأئمة، صسير: أ�و زكريا) ١(

  .٣٤٥، ٣٤٤، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني

  .١٠٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

  .٢٠٥دراسات في النظم والعقائد الإباضية  ،ص: خليفيات) ٣(

  ".مخطوط"١١٤رقة طبقات الإباضية ، و: الدرجيني. ١٤٣سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)٤(
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ضية المغرب في جبل نفوسة ووارجلان وأريغ والـزاب لاسـتنفارهم، وكاتـب إبا

 بحكـم العلاقـات التـي كانـت بيـنهم )١(أ�و نوح بنـي أميـة في الأ�ـدلس لمـساعدتهم

، فـسمع بهـذا المعـز لـدين )٢(وبـين بنـي أميـة في الأ�ـدلس منـذ أ�ـام الدولـة الرسـتمية

هم، وتمكـن الجـيش الفـاطمي االله، فوجه إليهم العساكر لمحـاربتهم والقـضاء علـي

، فهـــرب أ�ـــو خــزر وأ�ـــو نــوح ثـــم أمـــنهما )٣(مــن هزيمـــة الإباضــية في منطقـــة باغــاي

القــاهرة، بيــنما بقــي أ�ــو  إلى المعــز، وارتحــل أ�ــو خــزر مــع المعــز لــدين االله الفــاطمي

  .)٤(وارجلان إلى نوح في القيروان ثم ارتحل

ــدد كبـــير مـــن علـــماء الإ ــة باغـــاي قتـــل عـ عبـــود : باضـــية مـــنهمومـــن نتـــائج موقعـ

  .)٥(الكزيني وعدد من تلامذة أبي خزر يغلى بن زلتاف الذين شاركوا في الموقعة

 : ذانوا ا إ :  

مـــن ضـــمن مـــشاركات العلـــماء في المجتمـــع الإبـــاضي إمامـــة المـــساجد والأذان 

، ة للإمامـةوكانت إمامة المساجد عند إباضية المغـرب تقـوم عـلى معـايير معينـ. بها

ـــن الوســـــياني ـــلا مــ ـــا كــ ـــد ذكرهــ ـــولهما)٧( والـــــشماخي)٦(ًوقـ ــل لا : " بقــ ـــل الجبـــ كـــــان أهــ

                                                
  .١١٣المخطوط نفسه، ورقة )١(

المغـــرب في حـــلى ): م٥٦٢�/١١٦٦ت(ابـــن ســـعيد، عبـــد الملـــك بـــن ســـعيد المغـــربي الأ�دلـــسي ) ٢(

  ).ت.د(، ٢ مصر،ط-شوقي ضيف،دار المعارف، القاهرة/، تحقيق٤٨المغرب،ص

: خيالـــــشما. ٥٩٩، ٥٩٨،ص٨ابـــــن الأ�ـــــير، الكامـــــل،ج. ١٤٣ســـــير الأئمـــــة،ص: أ�ـــــو زكريـــــا) ٣(

  .٣٦،ص٢السير،ج

  .٣٢النظم الاجتماعية،ص: خليفات) ٤(

ــــــوط"١٤٤طبقـــــــات الإباضـــــــية ،ورقـــــــة : الـــــــدرجيني. ١٤٣ســـــــير الأئمـــــــة،ص: أ�ـــــــو زكريـــــــا)٥( ". مخطــ

  .٤٥، ٣٧،ص٢السير،ج:الشماخي

  ".مخطوط "١٣سير أ�و الربيع، ورقة ) ٦(

  .٢٠٢،ص١السير،ج) ٧(

o b e i k a n . com



ب اا  ٢٨٧  ا  

ــن العــــالم ــي الأســ ــدمون للــــصلاة إلا التقــ َّيقــ َ ــة "ُ ــديم الإمامــ ــدليل عــــلى ذلــــك تقــ ، والــ

ــد االله محمـــد بـــن جلداســـين بحـــضور أفلـــح بـــن عبـــد الوهـــاب ، )١(الـــصلاة لأبي عبـ

ومــــن . التاســـع المــــيلادي/ لهجــــريوذلـــك في النــــصف الأول مـــن القــــرن الثالـــث ا

   )٢(أشهر أئمة المساجد أئمة الدولة الرستمية

ومـــا يلاحـــظ أ�ـــه عنـــد إباضـــية المغـــرب لم يكـــن هنـــاك عـــالم محـــدد يقـــوم بالإمامـــة في 

مــسجد معــين، بــل كــان العلــماء يــسعون في تأديــة الإمامــة في المــساجد التــي يــدركونها، 

يـستأذن أهـل المـسجد عـلى الإمامـة، فكـل فهـذا أ�ـو محمـد عبـد االله بـن مطكـود كـان لا 

، وكـان أ�ــو إسـحاق الأرشــاني ممـن ضــمن )٣(مـسجد أدركتــه فيـه الــصلاة قـام بالإمامــة

ـــن  ــ ـــد بـ ــ ـــد االله محمـ ــ ـــساجد عبـ ــ ـــة المـ ــ ـــهر أئمـ ــ ـــن أشـ ــ ـــصلاة والأذان، ومـ ــ ـــارن الـ ــ ـــل أشـ ــ لأهـ

   )٥(وسعد بن أبي يونس بن وسيم. )٤(جلداسين، وأ�و محمد عبد االله بن الخير

ـــ ــ ـــا الأذان فكـــ ــ ـــلام أمــ ــ ــسلمين في دار الإســـ ــ ــ ـــة المــ ــ ـــل بقيـــ ــ ــ ـــثلهم مث ــ ــية مـــ ــ ــ ان الإباضــ

، )٧( فهــذا لــواب بــن ســلام كــان يــؤذن، وهــو صــغير)٦(يــستحبون أن يــؤذن الطفــل

أ�ـو إسـحاق الأرشـاني، وأ�ـو : وظهر عدد من العلماء ممن كانوا يؤذنون من أمثـال

   .)٨(محمد عبد االله مطكود

                                                
  .٢٥١،ص١المصدر نفسه،ج) ١(

  .٣٠٦، ٣٠٥، ص٢غرب العربي، جتاريخ الم: سعد زغلول) ٢(

  .٣٢،ص٢السير،ج: الشماخي) ٣(

  ٢٥١، ٢١١، ٢٠٢،ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣٥١، ص٢تاريخ المغرب العربي، ج: سعد زغلول) ٥(

  .١١١نهاية الرتبة،ص: الشيرازي) ٦(

  .٢٠٨،ص١السير،ج: الشماخي) ٧(

  .٣٢، ٣١،ص٢ج.٢١١،ص١المصدر نفسه ،ج) ٨(
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ا أة ودورا   

ــــما ـــما كـــــان للعلـ ــق وكــ ـــن طريـــ ـــة عــ ـــاة العلميــ ـــشيط الحيــ ــم في تنــ ــية دورهـــ ء الإباضـــ

الحلقـــات والمجـــالس العلميـــة، التـــي كانـــت تعقـــد في أمـــاكن تلقـــي العلـــم، وتـــضم 

ء مــــن الرجــــال والنــــساء، فقــــد كــــان  العديــــد مــــن المعلمــــين والمتعلمــــين عــــلى الــــسوا

ـــي  ــرت المــــصادر الإباضــــية التــ ـــن ذلــــك، حيــــث ذكـــ للنــــساء الإباضــــيات نــــصيب مــ

وهـذا لا يعنـي أ�ـه . ا اشتراك النسا ء في تلك الحلقات ومجالس العلـماطلعنا عليه

يوجــــد اخــــتلاط بــــين الرجــــال والنــــساء أ�نــــاء ذلــــك بــــالرغم مــــن وجــــود مجــــادلات 

مــن عــادة  نفوســة  : "علميــة بــين العا�ــات والعلــماء في مجــالس العلــم، إذ يــروى أ�ــه

ـــ ــع مـ ساجدهم أن يجعلــــوا ســــترة عــــلى الــــصف الأخــــير مــــن المــــسجد وذلــــك في جميــ

وهــذه العــادة عرفتهــا دار الإســلام إذ يــروى أنهــم لا يــدعون الرجــال . )١("ًحجابــا

  .)٢(يختلطون بالنساء، ويجعل بينهم ستارة وذلك في المجالس

ــن أشــــهر النـــساء الإباضــــيات ممـــن تعلمــــن الغايـــة أخــــت عبـــد الوهــــاب بــــن  ومـ

 س بـن ، وأخـت عمـرو)٣(رستم إذ يروى أ�ه بات معها يتعلمان مـسائل الفـرائض

فتح إذ يعود لها الفضل في الحفاظ على مدونة أبي غـانم الخرسـاني ومعاونـة أخيهـا 

عالمـة فقيهـة، وكانـت أخـت أفلـح :  بأنهـا)٥( وقد وصفها أ�و زكريـا)٤(على تدوينها

  .)٦(بن عبد الوهاب عالمة بعلم الفلك

                                                
  .١٧٩،ص٢المصدر نفسه، ج) ١(

  .١١٠نهاية الرتبة،ص: الشيرازي) ٢(

  .١٤٢،ص١،ج:الشماخي) ٣(

  ". مخطوط"،٣سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(

  .١٠٤سير الأئمة،ص) ٥(

  .٥٢٦،ص٢تاريخ المغرب العربي، ج: سعد زغلول) ٦(
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ــن كــــن يحــــضرن مجــــالس العلــــم في تلــــك الفــــترة أخــــت عمــــروس بــــن فــــتح،  وممــ

ـــك في مج ـــراهيم المــــسكانيوذلـ ــن إبـ ــدرات بـــ ـــس ســ ـــك في )١(لـ ، وأم أبي ميمــــون وذلــ

، وأم مـــاطوس )٢(التاســـع المـــيلادي/ النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري

ــيرا مجــــالس العلــــماء، ومنهــــا مجلــــس أبي محمــــد  ًواســــمها العافيــــة، وكانــــت تحــــضر كثــ

م  ومــن النـساء العا�ــات اللائـي كــن يحـضرن المجــالس أ)٣(الخـصيب التمصيـصي،

  . )٤(داؤود، وأسية، ورحيل، وأم زيد

وكــان بعـــضهن يحـــضرن مـــع أولادهـــن مجـــالس العلـــم مثـــل مجلـــس أبي الـــشعثاء 

ًعبـــدالكريم إذ يـــروى عـــن مجلـــسه بـــأن النـــساء يحـــضرن مجلـــسه لـــيلا مـــع اولادهـــن، 

ــسه  ــه يحــــضر مجالــ ــروى بأ�ــ ــيران بــــن مــــلال الفرســــطائي إذ يــ ومجلــــس أبي حــــسان خــ

  .)٥( لباس الوقاية عليهنالعجائز والنساء وكان يشدد في

ذلـــك أ�ـــه كـــان للعا�ـــات الأ�اضـــيات دور مهـــم في تنـــشيط الحركـــة  إلى يــضاف

ــوتهن، مــــن أمثــــال ــة مجــــالس العلــــم في بيــ ــزل : العلميــــة، وذلــــك عــــن طريــــق إقامــ منــ

بهلولة زوجة أبي ذرابان بن وسـيم الويغـوي، إذ كـان منزلهـا تغـشاه النـساء للـتعلم 

زوجـة أبي الفـضل الجرامـي، وأم يحيـى زوجـة أبي قبل زواجها، ومنزل أم جلدين 

ميمــون إذ كــان منزلهـــا يجتمــع فيــه المـــشائخ ليلــة الجمعــة، وكـــذلك منــزل أم الربيـــع 

  .)٦(العاشر الميلادي/  الوريورية في النصف الأول من القرن الرابع الهجري

                                                
  .١٩٦ ص١السير، ج: الشماخي) ١(

  "مخطوط"١٦سير أ�و الربيع، ورقة: الوسياني) ٢(

  .١١، ص٢السير، ج: الشماخي) ٣(

  .٢١، ٢، ص٢، ج٢١٦، ص١ج:السير: الشماخي. ١٦١سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٤(

  .٦، ص٢، ج٢١٠، ص١السير،ج: الشماخي) ٥(

  .٦،ص٢،ج٢٢١، ١٩٩، ١٨٦،ص١المصدر نفسه،ج) ٦(
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ّذلك أن النساء الأ�اضيات كـن يـشاركن في الأسـئلة والمناقـشات  إلى ًوإضافة

. لميــة، التــي تحــدث في تلــك المجــالس، واســتقلن بــآرائهن حتــى أ�ــه يؤخــذ بهــاالع

فهذه ابنة ابي مسور يصليتين النفوسي أحـد علـماء الإباضـية في النـصف الثـاني مـن 

:" التاسـع المـيلادي سـأ�ته بمـسأ�ة فقهيـة، فقـال لهـا أ�وهـا/ القرن الثالـث الهجـري

ـــت ـــشى إن اســـــتحيت منـــــك أن يمقت: ألا تـــــستحي؟ قالــ ـــة، أخــ ــــوم القيامــ ــي االله يـ ــ نـ

إحدى العا�ات في النصف الثاني في النصف الثاني من  ، وهذه أم زكار)١("فانتبه

التاســع المـــيلادي بـــسبب نقــدها لأحـــد علـــماء الإباضـــية، / القــرن الثالـــث الهجـــري

   .)٢( حرمت من أعانته- أ�و كبة  -وهو أ�و كبت

 يعلمـــن مـــن أمثـــال أم الـــتعلم فقـــد كـــان هنـــاك مـــن العا�ـــات ممـــن إلى بالإضـــافة

ــل  أ�ــــرة ــة مــــن أهــ ريــ ــدها شــــاكرة الرعرا ــى، وممــــن تعلمــــن عنــ ــرى -يحيــ ــة مــــن قــ  قريــ

  .)٣(، وكذلك أم زعزرو-نفوسة 

وكان البعض منهن عا�ات بمسائل الفقـه ويفتـين فيهـا، وتلتـزم مجموعـة مـن 

  .)٤(أم زعرور: ويطلق عليهن بالفقيهات من أمثال العلماء بفتواهن،

ــة  تتحـــاور مـــع العلـــماء في - احـــدى العا�ـــات الإباضـــيات– وكـــما كانـــت الغايـ

كــما كــان لهــن  دور في الــوعظ والإرشــاد . )٥(مــسائل الإفتــاء، فتــسأ�هم، ويــسأ�ونها

                                                
  ".مخطوط"١٧سير أ�و الربيع، ورقة،: الوسياني) ١(

ــــة الــــــوريمي) ٢( م دار ١٤٢٠�/٢٠٠٦، ١،ط٢٣٧ي، صالإســــــلام الخــــــارج: أ�ــــــو عجيلــــــة، ناجيــ

  ..لبنان–الطليعة، بيروت 

  .٢٢١، ١٩٩،ص١الشماخي، السير،ج) ٣(

  .٢٣٩الإسلام، ص: أ�و عجيلة ) ٤(

  ".مخطوط"٣٤٦طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ٥(
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: والحــث عــلى الجهــاد، ولهــذا كــان لهــن دور فعــال في المجتمــع الأ�ــاضي مــن أمثــال

ًوأ�ضا زيديـديت . )١(م٢٨٣�/٨٩٦أخت عمروس بن فتح في موقعة مانو سنة

لـــة زوجـــة أبي اليقطـــان . )٢(بنـــت عبـــد االله في الـــوعظ والإرشـــاد وكـــذلك كـــان لغزا

  . )٣(ًدورا  تولية إبنها أبي الحاتم يوسف لولاية العهد

ومــن جانـــب آخـــر فقــد أولى أئمـــة الدولـــة الرســتمية وعلـــماء الإباضـــية في تلـــك 

: "  قـولهم إذ يـروى عــن الأئمـة الرسـتميين)٤(ًالفترة اهتماما بتعلـيم الإمـاء والعبيـد

 وكــان الإمــاء )٥("ًحاشــا االله أن تكــون عنــدنا أمــة لا تعلــم منزلــة يبيــت فيهــا القمــر

والعبيد يتعلمون جميع العلوم ومن ضمنها علم الفلك ويحضرون مجالس الذكر 

  . )٦(ويتذاكرون الكتب

 ام ا وا ،درا  ن ء ا ن ا ا  

 الإباضية في فترة الدراسة يهتمون بدراسة الكتب ويـشجعون عـلى كان علماء

مـن يـدرس الكتـب أفـضل «: قراءتها، فيروى عن أبي عبد االله محمـد بـن بكـر قولـه

                                                
  .١٠٤سير الأئمة ،ص: أ�و زكريا)  ١(

  .١١،ص٢السير،ج: الشماخي) ٢(

  .٣٥٢،ص٢جالأزهار الرياضية،: الباروني) ٣(

  .٣٧٩، ص٣تاريخ المغرب الكبير، ج: محمد دبوز) ٤(

: الـــشماخي". مخطـــوط"٤٩طبقـــات الإباضـــية ، ورقـــة : الـــدرجيني. ٦٥ســـير الأئمـــة، ص: أ�ـــو زكريـــا)٥(

   .١٦٧، ص١السير، ج

، ٢، ج١٨٧، ص١الــسير، ج: الـشماخي". مخطــوط "٢٣، ٢٢سـير ابــو الربيـع، ورقـة : الوسـياني) ٦(

  .١٨٧ص
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  لهــذا وجــد عــدد مــن الكتــب الــذي اهــتم الإباضــية )١(»ممــن يقــرأ عنــد خمــسة علــماء

  :التشجيع على دراستها، ومنها

ــل - ـــن رحيـــ ـــفيان محبـــــوب بــ ــــاب أبي ســ ــده كتـ ــه)٢(وعهـــ ــ ـــصره في الفقـ ) ٣( ومختــ

   . )٤(ًوكتاب ابن محمد بن محبوب بن رحيل، ويذكر أ�ه في سبعين جزءا

 .)٥(كتاب اللقط في الفقه -

، الذي كـان يعتمـد عليـه )٦(الكتاب المعروف بمدونة أبي غانم الخراساني -

 حتـى أواخــر )٧(في الفقـه منــذ إحـراق مكتبــة المعـصومة عــلى يـد الفــاطميين

ـــريالقــــرن الرا ــع الهجـ ـــف ديــــوان الأشــــياخ / بــ ــه أ�ـ ـــاشر المــــيلادي، لأ�ــ العـ

 .)٨(وغيرها من مؤلفات الفقهية

وهنــاك خمــسمائة كتــاب تعلمهــا أ�ــو إســماعيل البــصير إبــراهيم بــن مــلال المــزاتي 

 الــذي يعــرف بكتــاب الترتيــب )١(ومــسند أ�ــو عمــرو الربيــع بــن حبيــب )٩(في تــوزر

                                                
  .٦٥، ص ٢لسير ، جا: الشماخي)١(

  .٥٦رسالة في كتب الإباضية ، ص : البرادي) ٢(

  ".مخطوط "٣١سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

  .٢٤اللمعة المرضية، ص: السالمي) ٤(

  .٦٥، ص ٢السير، ج: الشماخي) ٥(

وهو كتاب مطبوع ومحقق، وأحد مـصادر هـذه الدراسـة، وقـد أوردنـا معلومـات النـشر الخاصـة ) ٦(

  .في الفصل الأول من الدراسةبه 

  . ١١٣، ١١٢سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٧(

  ".مخطوط "٢٧٨ -٢٧٧طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني)٨(

  ".مخطوط "٥٧سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٩(

o b e i k a n . com



ب اا  ٢٩٣  ا  

بــع في القــرن وهــو عبــارة عــن ثلاثــة أجــز )٢(في علــم الحــديث اء، أضــيف الجــزء الرا

الحـادي عـشر المـيلادي، إذ كـان أفلـح بـن عبـد الوهـاب يـشجع /الخـامس الهجـري

 . )٣(على دراسته ودراسة كتب أهل الدعوة

ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك كتــب منــع الإباضــيون مــن دراســتها وحتــى قراءتهــا، 

 )٤( كتـــبهموكـــان الإباضـــية الوهبيـــة يحـــذرون مـــن مجالـــسة أهـــل الخـــلاف أو دراســـة

ــة ــ ـــونهم للخطـ ــــم يخرجــ ـــى أنهـ ــذهب )٥(حتــ ــ ــن المـ ــروجهم عـــ ــ ــن خـ ــــا مـــ ـــك خوفـ ً؛ وذلــ

  :الإباضي وتأ�رهم بالمذاهب الأخرى، منها

ــل  - ًكتـــاب أحمـــد بـــن الحـــسين وكـــان إباضـــيا وهبيـــا بعـــدها أصـــبح مـــن أهـ ً

الخــلاف، وكتابــه في الفقــه، إذ يــروي عــن أبي يوســف يعقــوب بــن أفلــح 

ءتـه ودراســته، آخـر الأئمـة الرسـمتين أ�ـه كـان يحـذ ر ابنـه سـليمان مـن قرا

خروجه عن المذهب الـوهبي وتأسيـسه فرقـة خارجـة  إلى وهذا ما أدى

  .)٦(عن المذهب الإباضي الوهبي وهي الفرقة السليمانية

ويـشتمل عـلى مـسائل "كتاب الـشيطان، ونـرجح أ�ـه كتـاب قفيـز العلـم  -

جة، في فــروع الملتقطــات فيهــا مــا هــو مــتروك، وفيــه مــا فيــه شــنعة وســما

                                                
  . مخطوط "١٧٧الجواهر المنتقاة ورقة : البرادي) ١(

راسـة، وقـد أوردنـا معلومـات النـشر الخاصـة بـه في وهو كتاب مطبوع ومحقق، وأحد مصادر هذه الد) ٢(

 ).٢٢(وتوجــد منـــه نــسخة في الخزانــة البارونيــة في جزيـــرة جربــة بــرقم . الفــصل الأول مــن الدراســة

.com.علم الفكر الإباضي www.  

  .٥٦البرادي، رسالة في كتب الإباضية ، ص ) ٣(

  ".مخطوط "١٣٨سير أ�و الربيع،  ورقة : الوسياني) ٤(

  .١٠٦ ص ٢السير، ج: خيالشما)٥(

  ". مخطوط "٩٦-٩٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٦(
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اب اا    ٢٩٤  

ــه  ــه مــــن علـــماء الإباضــــية، ويحجـــرون مــــن يفتـــي منــ ءتـ ــد نهـــي عــــن قرا وقـ

، وســبب ترجيحنــا أ�ــه كتــاب قفيــز العلــم الــذي أطلــق عليــه  )١("مــسأ�ة

حكى : "أ�و محمد ويسلان بن أبي بكر بقفيز البلاء، أ�ه روى عنه قوله

اجتنـب ذلـك الكتـاب، وإلا حـال : له طالـب مـسأ�ة مـن كتـاب، قـال لـه

اغــسله في النهــر، : نــك، وآخــر حكــى لــه مــن كتــاب، قــالبينــك وبــين دي

 .)٢("قفيز البلاء: وآخر حكى له عن قفيز العلم اسم الكتاب فقال

ف -  لأبي بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهيم المـــشهور بـــابن المنـــذر )٣(كتـــاب الأشرا

جمـع فيـه مـذاهب الأمـة، وتعقبـه ابـن ) م٣١٧�/٩٣١ت(النيـسابوري 

ــــما ــ ــ ــ ــــية عـــ ــ ــ ــ ـــماء إباضــ ــ ــ ــ ــ ـــن علــ ــ ــ ــ ــ ــدمي مـ ــ ــ ــ ــ ــــعيد الكـــ ــ ــ ــ ــــث ُســ ــ ــ ــ ـــــرن الثالـــ ــ ــ ــ ن في القـ

التاســـع المـــيلادي، في كـــل مـــسأ�ة ذكرهـــا، فـــصحح وضـــعف /الهجـــري

 .)٤(وقرب

نــستنتج ممــا ســبق أن لحملــة العلــم مــن طــلاب ومعلمــين، دور كبــير في تنــشيط 

دورهـم في نـشر المـذهب الإبـاضي والمحافظـة عليـه  إلى الحركة العلمية، بالإضـافة

مـل آخـر سـاعد عـلى ذلـك ألا وهـو وذلـك عـن طريـق مـا تـم ذكـره، إلا إن هنـاك عا

والكتـــب التـــي يجـــب تدريـــسها، . العلـــوم التـــي يجـــب تدريـــسها والقاءهـــا للطـــلاب

 .وهذا ما سنلاحظه في الفصل السابع

                                                
  .٧٠رسالة في كتب الإباضية ، ص : البرادي) ١(

  .٥٥، ٥٤، ص ٢السير، ج: الشماخي)٢(

  ".مخطوط "٤٣الوسياني، سير أ�و الربيع، ورقة ) ٣(

  .٢٩اللعمة المرضية،ص: السالمي)  ٤(
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